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 ألف ليلة وليلة"، من الحضور إلى التجذّر"عالميّة 

Global "A Thousand and One Nights", from attendance to root 
 درديري هجيرةد. 

 hadjirahadjoura67@gmail.com   الجزائر -وهران  جامعة 1
 

 

                            
ل  مااج  وألاان أبييةة لى  اائ  العاميية  "ألف ليلة وليلة "هي الجسر الآخر التي عبرت من خلا

فاستطاعت عن ئريق المحاكاة الحرة  أن تعرف جاتها وئاقتها الخاصة قبل أن تضيف ما أضافت  من كناز لى  الرصيد 
نَكة  بالخرافات والأسائير وقصص الحب والقصص التعليمية  الإنساني.

ُ
حيث استطاعت يفضل فضاءاتها السحريةة امي

ة بالأحابيث والأخبار وقصص الجن والعفاريت واميميةزة بأخبار الشطةار والتجار واللصاص والأسفار واميغامرات واميطعةم
ر حوكثير من اميااضيع مما تزخر ي  حياة الناس ويامياتهم العابية  أقال: استطاعت يفضل كل هذه العاالم أن تَس  

رعة   دخلاا العامييةة من أوسع أياابها.ولقد كان غايتنا في هذا البحث ليالكتةاب وتسلب قلابهم  وتفتح أمامهم الآفاق مش 
 أبباء العالم .أعمال في  اميتااصل ها ليراز مكانة"ألف ليلة وليلة" في الآباب العامييةة وييان تأثيرها

  -ألف ليلة وليلة -العجائبيةة -السحرية -الدهشة -الجنة  -اميغامرةكلمات مفتاحية: 
. "A Thousand and One Nights" is the other bridge Sthrough which models and 

literary colors crossed to the shore of the world, and was able through free 

simulation, to know itself and its own energy before adding the treasures added to 

the human balance. Thanks to all these worlds, she was able to watch the book, 

take away their hearts, and open the horizons open to them, to enter the world 

from its widest doors. Our purpose in this research was to highlight the place of 

"A Thousand and One Nights" in world literature and to show its impact on the 

writers of the world. 

Keywords: Adventure - Jinn - Surprise - Magic - Wonderland - A Thousand and  

One Nights. 
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  مقدمة:
" هايدغر "ما زال الاعتقاب يساب بأن التراث ايء مضى وأن   « HEIDGUERيقال 

لم يعد للا ماضاعا من ماضاعات الاعية التاريخية  ما زلنا نرى أن التراث ياجد وراءنا  هذا في حين 
الااضح أن الروائية "باولا كالها" قد قدةر أهميةة . و (1)أن  يجيء صاينا لأننا معرضان للي  ولأن  قدرنا"

التراث تقديرا  خاصة وأنة الأبب اللاتيني قد تألق عامييةا يسبب انكباب أببائ  علي   يغترفان من 
معين  الزةاخر يشتى صناف الإيداع كان  عصارة فكر  وروح ساهم في لنتاج  الفرب والجماعة معا  

الأحقاب  حتى أصبح على ما ها علي  اليام من استقامة عاب وصلاية وتعتةق بمرور الأزمان وتعاقب 
 قدة.

ومن اميثير في أعمال باولا كالها أن "عالم الدهشة" اميبثاث في أعمال   لماا ها عالم استاحاه 
من التراث العربي  قلة من  أو كثر  وها ما لم يكن متاحا ل  في أبي  المحلي أو الغربي. ولعل فضاء 

نَكة  بالخرافات والأسائير وقصص الحب والقصص التعليمية  واميطعةم "ألف ليل
ُ
ة وليلة" السحرية امي

بالأحابيث والأخبار وقصص الجن والعفاريت وأخبار الشطةار والتجار واللصاص والأسفار 
واميغامرات وكثير من اميااضيع مما تزخر ي  حياة الناس ويامياتهم العابية قد أغرى الكاتب  ففتح 

 ام  باب الخيال واسعا.أم
وقد فضلنا في هذا اميقام الإاارة لى  ماضاع من مااضيع  "ألف ليلة وليلة" ئاميا تربب في  

 أعمال باولا كالها  وها ماضاع"اميغامرة".
 المغامرة في أعمال باولو كولهو:

َاءُ يَ غ مُرهَُ غِمراً علاه وغطا
رةَُ الشيء جاء في بائرة معارف القرن العشرين: غَمَرهَُ امي ه. وغِم 

 (.2ادت  ومزبحم  و)اميغامر( اميلقي ينفس  في غَمَرات  الشدائد)
يروي الكاتب سيرت  الذاتيةة اميبثاثة في ثنايا روايات  أئرافا من مغامرات  في أوةل اباي  حينما 

ا  عارضت أسرت  أحلام   فزجةت ي  في مصحةة نفسيةة علةها تصلح من أفكاره وتجعل  يرضخ لإرابته
لكنة  أبى  رغم محاولاتها الكثيرة. وميةا استعصى عليها الأمر  تركت  لشأن   ومن ثمة رفع الكاتب 

 التحدية  ومضى يشق ئريق  في عزم وثبات لا يكترث ميا سيلاقي  من هال ومخائر.
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وكسرا للقيد الذي يمكن أن يحصر مفهام اميغامرة  سقنا كنماج  ل  كتاب "ألف ليلة وليلة"  
س أسهلا من تتبع هذا امياضاع لاعتبارين: الأول ها أن اميغامرة ركن ركين في هذا السةِف ر العظيم ولي

لكان  ينهض أساسا على البحث الدائم لما عن حل ميشكلة ما  أو عن كنز مغمار  أو عن عجاز 
ع اميات. تجيد ممارسة السحر وصناعة التمائم  أو عن مدينة يسكنها الجن  أو عن لكسير للحياة يمن

أما الاعتبار الثاني فكان اميغامرة تبعث على الإثارة والقلق وتحال بون الرتاية واميلل؛ وهذا ما رمى 
للي  مؤلفُ "ألف ليلة وليلة"  حيث نقل حياة الناس في أيسط صارها العابية من اميسجد وعُبةابه 

ناس وميالاتهم  وحرفهم وأهاائهم والساق وباعت  لى  بور اميلاهي ومرتابيها  وتفنن في رسم ئبائع ال
 بون أن يغفل ئبقة لصالح أخرى  فالحياة لاحة فنية ريشتها مختلفة الألاان والأحجام.

وانطلاقا من هذا الزخم الفني اميتراكب واميتراتب  حاول "باولا كالها" أن يؤسس لجل 
أن "ألف ليلة وليلة" ظلت وما أعمال   والحقيقة أن  لم يكن يدعا من اميؤلفين واميبدعين لجا اعتبرنا 

زالت ملهمة الأبباء والفنانين وامياسيقيين  عبر الدهار والعصار فمعينها لم ولن ينضب قط  نظرا 
 لغزارة مااربه وتناع روافده.

وبالنظر لى  التراكمات التناصيةة التي حملتها أعمال "باولا كالها"  فمن الااضح أن عملية 
يدليل أن الكاتب لم يدخل العاميية للا يعد كتاي  "الخيميائي"  حيث يلغ  التأثير هذه كانت ليجايية 

تأثير حكايات "ألف ليلة وليلة" في  حد التشاي   فالتقى في  العجائبي بالغرائبي؛ والتحمت في  
 الأحداث باميغامرات  واميصابفات  ويرزت في  الأسماء العريية مع القيم واميبابئ اميتشبعة بها. 

عت ئرائق "باولا كالها" في تاظيف "ألف ليلة وليلة" فمن ئريقة السرب لى  البناء لقد تنا 
 الكلي أو الهيكل لى  التضمين والإاارة.

أما فيما يخص "اميغامرة" فنجد أن كلا من "الخيميائي" وحا  كامباستيلا و"القمة الخامسة" 
ت فبكيت" كلها استدعت هذا و"الزهير" و"فيرونيك تقرر أن تمات" و"على نهر ييدرا هناك جلس

امياضاع  وحاولت أن تؤسس علي  ماضاع الرواية يعيدا عن النمطية والتكرار. وليس لدينا أبنى 
اكة في أنة ما جذب القارئ نحا هذه الأعمال ها قدرتها الفائقة على صناعة نص جديد استمدة 

تعبير  قات  وجاجييت  من التراث العربي والإسلامي  حيث تحققت اللذة حسب
BARTH بارت". حينما التقي القديم بالحديث وجاب الحديث في القديم بون أن يفقد الااحد"
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قيمة الآخر ف "لقراءة الحداثة في النص القديم ما يبررها  لنها اللذة  كما أن لقراءة القديم في النص 
ي نص سااء كان الحديث ما يبررها...ولن هذه القراءة يقسميها واطريها تشكل في الااقع نسيج أ

 (.3قديما أو حديثا وهي آلة العمل اميقيدة في أي براسة من براسات التناص")
 الخيميائي: -1

في رواية"الخيميائي" يظهر يطل الرواية "سنتياغا" مهاوسا بحبة اميغامرة وتكاب تجتمع في  
بحري"  و"علي الشخصيات الثلاث امياجابة في "ألف ليلة وليلة" وهي على التاالي "السندباب ال

بابا" و"علاء الدين"  وما تعرضت ل  هذه الشخصيات من مخائر وأهاال أثناء بحثها عن كنزها 
اميأمال  فالراعي الأندلسي"ستنياغا" كان آمنا في مدينت   "لسبانيا" يرعى غنم  لالا أن حبة 

ات امياجابة في اميغامرة حرك فضال   فهام على وجه  سائحا في الأرض متتبعا الإاارات والعلام
الكان جاعلا منها النبراس الذي يهتدي ي  في ظلمات البر والبحر عساه يهدي  لى  الكنز الذي ظل 

 ينشده.
انطلق "سنتياغا"من "لسبانيا" لى  "ئنجة" وقبل وصال  لليها  اعترضت ئريق  عجاز  

صابق" الذي  غجرية حفزت  على مااصلة بري  من أجل الحصال على مبتغاه  ثم التقى ب"ملكي
ااترط علي  أن يعطي  عُشر قطيع  حتى يمكن  من ئريق آمن ياصال  لى  كنزه  فيغامر "سنتياغا" 
ويبيع قطيع  نزولا عند رغبة هذا الأخير. يااصل الراعي مغامرات  حتى يصل لى  مدينة "ئنجة" وهي 

السرقة. كل اميال الذي جناه اميدينة التي لا يعرف فيها أحدا ولا يعرف  فيها أحد  وهناك يتعرض لى  
من ييع قطيع  سرق من   وها غريب الديار  لم يجد أين ينزل ولم يجد ما يأكل  فاراوبت  نفس  

 الرجاع لى  بياره لكن صاتا ما كان ينابي  من أعماق  ويحث  على مااصلة الطريق باتباع الإاارات. 
لعمل مع  سنة كاملة ويذلك قصد "سنتياغا" تاجر يلار وقصة علي  القصص فعرض علي  ا

انفرجت الأزمة .لقد سعد التاجر ي    "سنتياغا" لأنة  كان فأل خير وقدم سعد علي  فقد أصبح متجره 
يضجة ويعجة بالساةاح يعد أن اارف على الإفلاس. حدثت  نفس  بأن يعاب لى  "لسبانيا"  ليفتح 

  لج التقى بالرجل الإنجليزي  جاك تجارة ويتزو  اينة التاجر  لكن الإاارات حالت بون رجاع 
الغريب الذي كان يحلم ياصال "مصر" ليلتقي يكيميائي مصري جاع صيت   تاصل لى  صناعة بواء 

 !سحرية يجتث الأمراض ويطيل العمر
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وفي صحراء مصر  وها متج  لى  أهراماتها يركب "سنتياغا" مغامرات أخرى حيث يضطر 
اعترضت  جرةاء حروب نشبت يين قبائل متراميةة هنا وهناك  لى  قطع رحلت  يسبب اميخائر التي 

ليستقر في واحة "الفيام" حيث تعرةف على فتاة تدعى "فائمة" فعزم على الزوا  بها. وفي هذه 
الااحة أيضا يغامر "سنتياغا" ويحاول لصلاح ما أفسدت  الحرب فيضع اياخ "الفيام" تحت 

 المحقق يفضل قدرت  على قراءة لغة الكان.  الاختبار  فينجح  ويجنةب الأهالي اميات
ثم يخر  للمرةة الثالثة لى  هدف  امينشاب  وتعترض ئريق  مغامرات أخرى  فهناك قطاةع ئرق 
سرقاا أماال  والأحجار الكريمة التي أهداها ل  "ملكي صابق"  ثم تصابف  أيضا عصاية ظنت أن  

ف يصرفهم عن هذا الأمر يعملية كيميائية جاساس فقررت قتل   لكن مرافق "سنتياغا" عرف كي
يسيطة. وتتااصل هذه اميغامرات لى  أن يصل الرةاعي الأندلسية لى  أهرامات "مصر" وهناك أيضا 
يغامر بحيات   أين ترصدت  عصاية أرابت أن تفتك ي  ظنا منها أن  كاجب  لالا أن قرأت في حديث  

اال  قائعا الفيافي والصحاري من أجل حلم كشف ل  الجنان  لج كيف لإنسان أن يغامر بحيات  وبأم
أنة هناك كنزا ما ماجابا في مصر  تحت أهراماتها  فيقررون لئلاق سراح  ويرجع عائدا لى  الأندلس 

 !وهناك يجد الكنز ويحقق الحلم
تتقائع مغامرات "سنتياغا"  يطل رواية "الخيميائي" مع "مغامرات علاء الدين واميصباح 

"علي بابا والأريعين حرامي"  و"سندباب البحري" وها ما حاولنا تاضيح  في الجدول السحري"  و
 التالي:

 الخيميائي ألف ليلة وليلة
 سنتياغا السندباب البحري علي بابا علاء الدين

من حسرة والده علي  مات 
 حزنا وكمدا

حطاب فقير رأى ياما 
جماعة من اللصاص تحتمي 

 بمغارة في الجبل 

حمةال فقير هندباب   
يصاحب السندباب البحري 

 الغني ويتحديا الصعاب

تحدةى والدي  وخالف 
 أمنيتهما بأن يصبح كاهنا

يغامر يقع في حب الأميرة 
يدر البدور فبعث أم  
لخطبتها ولكن السلطان 

يغامر على باب ويقترب 
من اميغارة اميسدوبة مرببا 
الكلمة السحرية افتح يا 

تاجر غني مهاوس يحب 
اميغامرة التي تدفع  لى  
السفر بون انقطاع يلتقي 

يغامر فيقع في حب ينت 
أكبر تاجر في الأندلس وها 

 لا يملك ساى قطيع .
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ارة على سمسم  فتنفتح اميغ رفض .
كنز كبير جهل ي  يأخذ 

 يعضا من  ويرجع أبراج .

بهندباب الفقير الذي يتساءل  
كيف أن هذا البحار جمع 

 كل هذه الثروة؟؟
السندباب هندباب في يقحم   

عامي  السحري ويسرب علي  
أسفاره السبعة التي قطعها 

 مليئة باميخائر والأهاال.

يلتقي العجاز الساحرة التي 
تشجع  على اميضي من 
أجل تحقيق حلم  "العثار 

 على الكنز"
اارف على اميات جاعا 
في اميغارة التي سدت علي   
مسح على اميصباح 
  السحري لتنظيف  فخر  ل

جني مكن  فيما يعد من 
النجاة والعيش في رفاهية 

 مطلقة.

يلتقي بالساحر الذي 
يدخل  في عالم اميغامرات 
الخطيرة فيطلب من  أن يأتي 

 بمصباح سحري في اميغارة.
 

يشتغل عند تاجر البلار   
حيث يسهر على تنظيف 
المحل من الغبار اميكدس 
والعناكب اميتدلية فينجا من 

عرى مخالب الجاع وال
 والعطش

الساحر حاول صده فأراب 
أن يعطل زواج  من الأميرة 
حتى يتزوجها اين الازير 
لكن علاء الدين تزو  
الأميرة يفضل الكناز التي 

 عثر عليها في اميغارة. 
تخلص من أعداء واعتلى 

 العرش يعد السلطان

يفضل فطنت  تمكن من 
استرجاع أهل   الذين نفاهم 

 الساحر بمصر.

تي ااتعلت أثناء الحرب ال 
ئريق  لى  الفيام  
ولرهاصات الحرب التي 
هدبت  أثناء قيام  في واحة 
الفيام مع الجميلة فائمة  
ثم اللصاص الذين اعترضاا 
ئريق  يعد خروج  من 
الفيام  والذين سلباه كل 
ايء  ثم قطاع الطرق 
الذين ظناا أن  جاساس 
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فسرقاا من  حجري  الكريمين 
الذين ثم لصاص الأهرامات 

أخلاا سبيل  لاعتقابهم أن  
 مجنان.

اكتشف قاسم أخا علي  
بابا غنى أخي  اميفاج  
فطلب من  التاضيح ليذهب 
ينفس  لى  تلك اميغامرة 
لكن عندما هم بالرجاع 
نسي الكلمة السحرية  
فاجده اللصاص فقتلاه 
وتعقباا علي بابا متاعدين  
بالقتل لالا الخابمة مرجان 

طاها حريتها التي أنقذت  فأع
 ثم تزوجها.

تعترضهما مجماعة أخرى  
من اميقاتلين فيظنان أنهما 
جاساسان للأعداء )ها 
الكيميائي( فيقررون قتلهما 
ولكن الكيميائي يقنعهم 
بإئلاق سراحهما مقايل 
الذهب الذي يحمل  

 سنتياغا.

 
ونبذ الشر"  ومثلما حملت هذه اميغامرات الثلاث رسائل مشفةرة كالدعاة لى  "حب الخير 

والحرص على" امينفعة العامة قبل الخاصة"  كذلك حلةق "الخيميائي" من خلال "سنتياغا" يعيدا 
بأفكاره  يرسم عامي  الإيجابي بأبوات يملكها كل لنسان  محاولا بفع القارئ لى  اميشاركة في خلق عالم 

  وما أكثرها  لكنة الانسان ليجابي بما أتيح ل  وحال  من وسائل  والانقضاض على الفرص اميتاحة
 يغفل عنها يينما هي ماثلة أمام .
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 حاج كومبوستيلا: -0
أما في روايت  "حا  كامباستيلا"  فيفتح لنا "باولا كالها" عاميا آخر من عالم اميغامرة  لج تعد 

 هذه الرواية اميلهمة  نقطة البداية في عالم الكتاية الاحترافية.
من لحدى القمم الجبلية ل    "لبرازيل"  1891ات عام تنطلق أحداث هذه الرواية ج

باعتباره فربا من أفراب رايطة أخاية -"سيرابومار" حيث تقام ئقاس ترقية "باولا كالها" 
"RAM("4 )-  يستلم فيها سيفا جديدا يعد أن يدفن سيف  القديم  لكن معلم   رفض تسليم .

اار على زوجة تلميذه بأن يتقصا سيف الترقية السيف الجديد ومنع  من تناول السيف القديم  وأ
من حال كنيسة القديس "جيمس" في "لسبانيا"؛  كنيسة كان ولا يزال يقصدها الحجا  منذ القرون 

 (.5الاسطى سيرا على الأقدام عبر ئريق مار يعقاب)
 وجد "باولا كالها" في هذه الرحلة الروحية مابةة يمكن أن يزاو  فيها يين واقع الإنسان
اميعاصر وواقع اميغامر الذي لا يعرف الاستقرار. وهنا تتلاقى تجريت  كإنسان مع تجرية هذا اميغامر 
حيث تجثم على كليهما أحاسيس جارفة بالغرية في مكان ربما يتسع حينا ليضيق أحيانا أخرى  فلا 

عرف يجد من سبيل يهاةن علي  ناائب الدةهر ساى اميضية قدما في مغامرات ومتاهات لا ت
 اميستحيل.

كما أن رحلت  هذه  يكل ما فيها من ااق وألم وخاف ومغامرة تلتقي في جاهرها 
باميغامرات اميضنية التي تجسدها اخصيات "ألف ليلة وليلة"  يدءا "ي      "السندباب البحري" لى  "علي 

لا" ها فضاء بابا" لى  "علاء الدين"  فالفضاء الذي تنقل في  "بالا كالها" أو "حا  كامباستي
ملغةم  لا تكاب أنااره تضيء للا من وراء حجاب  فالحياانات الضارية التي اعترضت ئريق   

( الهاجاء التي 7(  والعااصف)*(  والأرواح التي كلمت )6والشيائين التي تنكرت ل  في صفة لنسان)
ا "ألف ليلة وليلة" (  كلها عاالم متخيلة ضجت به8أقضةت مضجع   واللةغة الغريبة التي تمكن منها)

وما يؤكد هذا التأثر ها حرص "باولا كالها" على يلاغ النهايات واميآرب يرفع التحدي حينا  
والاستسلام حينا آخر  تأكيدا من  على أن الإنسان مهما كان قايا فإن قااه لا يد وأن تنزع يين 

ها من جمع "حا   الفينة والأخرى لى  الضعف. ومن ثَمة كان الصخب في ركاب اميغامرة 
كامباستيلا" واخاص "ألف ليلة وليلة" وكأن "باولا كالها" يجزم ياجاب "جينة حب اميغامرة" في  
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ا متأصلة في باخل  وتمدة جذورها في روح  منذ أن مكنة  الله في الأرض واستخلف   كل لنسان  لأنهة
 فيها.

أو جاه مأمال  أو لقد غامرت اخصيات "ألف ليلة وليلة" في البحث عن غِنى مفقاب  
حب مستحيل  أو كنز تليد  أو أميرة حسناء  أو ساحرة شمطاء وهذا يعض ما غامر من أجل  

 "حا  كامباستيلا".
عزم "حا  كامباستيلا" على استرجاع سيف   !يعد مضي سبعة أاهر من حابثة السيف"

  حاب عن قاانين "أخاية اميسلاب  سيف الترقية الذي منع  عن  معلم   يداعي أن  ليس أهلا ل  لأنة 
رام ". لقد خاض مغامرو "ألف ليلة وليلة" مغامراتهم في عنفاان الشباب  في حين لم يبدأها "حا   
كامباستيلا" للا على عتبة الأريعين  منهكا  وقد خارت قااه يفعل السنين. لكن الحظ ايتسم ل   

اق واليأس؛ فحين تغيب معاني فقذف ل  في ئريق  من ادة عضده  وحال بون وقاع  في أسر الخن
يقف الحذر سافرا  !الأمل عن الاج  الآخر للحياة  جلك الاج  الذي ياحي بالتجهم ويغري بالإبحار

 لينذر بمات محقق.
ولعل اميراد السياحي"يطرس" قد كان ل  فضل كبير في تاجي  "حا  كامباستيلا"  لى  

اميغامر" والأمل يحدوه كما حدا "علي بابا" مغامرت  وفق تاجيهات اميعلم وأوامره فمضى "الحا  
الذي اغتنى يعد فقره  و"علاء الدةين" الذي تمكن من كناز اميغارة وتزو  اينة اميلك  و"السندباب 
البحري" الذي ازبابت تجارت  وتاسعت تجاري . بون لغماط حقة السيةدة "سفانا"  فقد أاارت علي  

 تمش يسرعة ولا تتمهل يل احترم قاانين الطريق وضراوتها  أئع يعدم التمرب على اميشرةب وتعاليم : "لا
(. وهذه لعمري نصائح لشد ما 9مرادك حتى لا أمرك بالقتل أو بالإقدام على حمل أخرق")

 أسدتها الحريصات من العجائز على قضاء الحاائج في "ألف ليلة وليلة".
يئا بالثقة والتحدي  تحدي يفضل هذا اميراد يتبنى "حا  كامباستيلا" ماقفا جديدا مل

معلم  الذي أغمط  حق  في الترقية. وامتلاك السيف  وها يشب  لى  حدة يعيد تحدية  للحياة التي لم 
 تعترف ياجابه كإنسان  ل  ئماح وأحلام للا حينما صاح في وجهها وكسر الأغلال.
مشقة وخاف   لقد تمكةن "باولا كالها" من خلال هذه اميغامرة الطايلة وما صاحبها من

تمكن من اكتشاف أغاار نفس   من معرفتها حق اميعرفة وجلك كل  من خلال الكفاح اميستمر  
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والإيمان الراسخ في كل نفس يشرية  وبالتالي حاب عن هدف جزئي وها استرجاع السيف لى  هدف 
 أعم وأشمل وأسمى وها معرفة النفس البشرية.

دها تتضمن الكثير من الحاابث عارضة في ولجا تصفحنا قصص "ألف ليلة وليلة" فسنج
 مضمانها كثيرا من النماج  البشرية التي لا تخلا من الحقيقة.

 الزهير وألف ليلة وليلة:

"لكل كاتب كيفما كان انتماؤه  أو جنس الخطاب الذي يكتب في   تصار معينة عن الااقع 
دبة للعالم  انطلاقا منها يمارس عمل  والأاياء وامياضاعات التي تحيط ي   كما أن  لكل مبدع رؤية مح

ووظيفت  الكتايية أو الإيداعية  قد يكان هذا التصار للأاياء  أو هذه الرؤية للعالم محدبي السمات 
(. لذلك لا يمكننا 10واميعالم  وقد يكانا غير واضحين بالقدر الكافي عند الكاتب أو اميبدع")

ا الكاتب أو اميبدع للااقع أثناء عملية الكتاية  لكن  الفصل في ئبيعة الزاوية التي ينظر من خلاله
 بالإمكان تقريب الصارة ناعا ما من اميتلقي يفضل اميلايسات التي ولد فيها أي نص.

وأظن أن "باولا كالها" أبرك جيدا امياضاعات التي تحيط ي   لذلك تمكةن من لعابة تشكيل 
ب روائية متفقٍ مع هذا التراث ومختلفٍ مع  في يعض النماج  لحكايات من "ألف ليلة وليلة"في خطا

آن واحد  واضعا في حُسبان  تجرية من سبقاه في مضمار الكتاية والتأليف الذين استثمروا هذا 
 التراث الفسيفسائي الضخم. ولعل في كتاي  "الزهير" ما ياضح الأمر.

والتعنيف ل     تتلخص أحداث الرواية في أن كاتبا مشهارا سجن يتهمة التعرض بالضرب 
"Esther  أستر" زوجت   اميراسلة الصحفية  التي اختفت فجأة عن الأنظار يدون أن تترك أية أثر"

وراءها  ويعد التحقيق واميساءلة  تطلق الشرئة سراح   لتبدأ اميعاناة على صعيدين  معاناة نفسية 
م علي  اقتفاء أي أثر يهدي  يُحَمةل الكاتب فيها نفسَ  سبب هذا الاختفاء  ومعاناة جسدية تحتة 

 لليها. ومن هنا تبدأ رحلة اميغامرة. 
تذكرنا هذه الرواية بأيطال "ألف ليلة وليلة" الذين راوبتهم أحلامهم  فجروا وراءها لآهتين 

(  أو 11محاولين اميسك يزمامها  وقد يكان هذا الحلم الفاز يكنز مخباء تحت أهرامات "مصر")
( أو "الشاب البغدابي مع 12قصة "جانشاه" مع "شمس " ) محباية هجرت عشها كما في

 (.13الجارية")
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ل ئمس معالم هذا التأثر وساق ماضاع اختفاء زوجت  في قالب غير أن"باولا كالها" حاو 
ياليسي سيطر علي  الخاف والتاجس والقلق بون أن يعطي اميغامرة التي خاضها في البحث حقها 
الااجب لعطاؤه لها  فأقحم الاستجاابات الباليسية  ومحضر الشرئة للتماي   وابةعى بأن هذه القصة 

ليزية  لكن القارئ لكتايي  "الخيميائي" و"حا  كامباستيلا" يلاحظ في الأصل لماا هي لصحفية لنج
 أن هذين الأخيرين ما هما ساى سيرة جاتية تعرةض فيهما لتفاصيل مهمةة في حيات  الزوجية.

رهَُ"   الذي استلهم من  عناان الرواية  ما ها ساى  -في اللغة العاميةة–ف         "زهيره" أو "زَه 
التي منحت  الشهرة وأبخلت  العاميية يدافع الحب  أو ربمةا يدافع  الشفقة.كان حلم  زوجت  الحقيقيةة 

بأن يصبح كاتبا مشهارا  وروائيا عامييا يعيد امينال  لالا أن وقفت لى  جنب   ومنحت  الثقة لى  أن 
وجيةة تحال الحلم الجميل لى  حقيقة يشهد عليها واقع الحال. لكن يبلاغ الأرب  يدأت الحياة الز 

تتآكل يسبب لهمال الزو   الكاتب اميشهار  الذي انبرى مفتانا يعالم الأضااء. لكن هيهات 
ت رؤيت  لذات  وللعالم  هيهات  فدوام الحال من المحال  لقد عصفت بالكاتب رياح الشهرة فغيرة

حاري المحيط ي  لى  أن أفاق على صدمة اختفاء زوجت   ولالا أن تداركت  روحانيات  لتاه في ص
 الشكة  وضيةع كلة الأحلام التي حققها. 

لن ما يطبع الأبب ها اميمارسة السرية للكلام غير اميباار على حد تعبير "باولا  
(  والغيرية امياجابة في هذه الرواية ها أن "باولا كالها" مز  تجريت  الروحية التي 14كالها")

البحث عن كنزه اميعهاب  زوجت   أو لنقل أن  عهدناها في جل أعمال  بمغامرات  الطايلة والشيقة في 
حجب عن القصة الإئارية يقصة أخرى متعلقة بالأسئلة امييتافيزيقية والفلسفية التي تراوب كل لنسان 
نحا مياجا أميل لى  أناس بون غيرهم؟ م الحب؟ ما معنى أن تعيش حرا؟ مياجا جئنا لى  هذه الدنيا ما 

وغيرها من الأسئلة التي كان قد ئرحها في "الخيميائي" و"حا   (15بمنا أننا في الأخير سنمات؟)
الكامباستيلا" يل ويطرحها في حيات  اليامية  عساها تعطي  جاابا  يخرج  من اميتاهات التي يتخبط 
فيها  وهاها يعترف قائلا: "لسناات عديدة برست السحر ومارست  وبرست الخيمياء والتنجيم  

تتملك مجماعة ضئيلة من الناس  قاة عارمة يستحيل مشائرتها مع باقي جهلت لفكرة أن قاة عارمة 
الإنسانية  لأن  سيكان من الخطر السماح ميثل هذه اميقدرة الشاسعة أن تقع في أيد عديمة 

 (. 16الخبرة")
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وفي هذا الاعتراف بلالة كبرى على جحيم الفراغ الروحي الذي حاول الكاتب ملأه يشتى 
على حساب صحت  وعلى حساب القيم التي ظل يؤمن بها  ليضيف "كنت الطرق  حتى ولا كان 

عضاا في جمعيات سرية  وتارئت في فرق غريبة. ايتعت كتبا قاتمة باهظة للغاية  أنفقت قسطا كبيرا 
من الاقت أؤبي ئقاسا وصلاات  تعابت الانضمام لى  مجماعات وأخايات مختلفة معتقدا على 

(. لذلك 17خص الذي يمكن أن يكشف لي خفايا العالم اللامرئي")الدوام أنني وجدت أخيرا الش
ربما نفهم ئبيعة الاتجاه الذي اتخذه الكاتب والذي يدور بائما في فلك الغيبي وامييتافيزقي وها فلك 

 اائك غائر. 
فالعزلة والانطااء على الذات باستكناه أغاارها  سااء أكانت بوافعها جاتية باخلية تخص  

رجية فرضت علي  من المحيط الذي يعيش في   ارتداباتها على النفس وخيمة  وآثارها وحده  أم خا
على صاحبها عميقة  للا في القليل النابر كما ها الشأن بالنسبة للكاتب. بحيث أصبحت هذه 
العزلة تمثل تجرية بحث وتأمل أفضت لى  مثل هذا الاعي بالذات البشرية ويقيمة العلم  وبجاامع 

 السااء. النص على 
لقد ساب اميمكن و اللاممكن في نص "باولا كالها"  فالأمر بالنسبة لهذا النصة لا يتعلق 
بالتنكر للمبابئ والقيم واميااقف الإنسانية السايقة ولا يعملية هروب في متاهات الرؤى الفلسفية  

الروائي  وتنايع أفق  ولماايتعلق الأمر بمحاولة جابة لتطاير أبوات الكتاية  وتعميق مجالات الإيداع
( 18الإبراك والتفاعل مع كتاية روائية تؤمن بالبعد النفسي والاجتماعي والإيديالاجي والثقافي)

الذي لا يكاب أي عمل أببي أن ينفكة من   ومن ثم كان النص ها الاسيط الذي نفهم عبره 
 (.19أنفسنا")

قصة الزوجة "استر"وأملا في يعلن الكاتب منذ البداية عن سبب الاختفاء الغامض لبطلة ال
اللقاء  يشق ئريق اميغامرة من "باريس" لى  غاية "آسيا الاسطى"  "كزخستان" أين وجد ضالت  

 اميفقابة.
لن العجائبي الذي وسم مغامرات البحث في "ألف ليلة وليلة" عن الكنز اميغمار   

اانات العجيبة والغريبة التي كمساعدات الجنيات والعفاريت لقضاء الحاجات أو الجزر الآهلة بالحي
اعترضت ئريق اميغامرين فاقفت حجرة عثرة أمام اق ئريق البحث من جديد  والأصاات الخفية 
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التي ئاربتهم وأقضةت عليهم أسباب اليسر والسهالة في عملية البحث تكاب تختفي في رواية "الزهير" 
الصحفية "لستر" الذي ظهرت لالا هذا الشاب الذي يدعى "ميخائيل"  مغالي الأصل  مترجم 

علي  أمارات الجنان  أو اميسة  يتعامل يسهالة مع الخاارق الطبيعية التي تمكن  من الغيبيات وقراءة 
مستقبل الأيام  ففي غمرة احتضاره وها جالس في مطعم مع الكاتب  زو  البطلة   راح يستل من  

ئالبا النجدة "أتشعر بهذه الريح؟  معلامات ربما تساق  لى  "زهيره" وفجأة يصرخ "ميخائيل"
النار...النار  من فضلك خذني  جسم  يرتجف من ادة الضاء الذي يسطع ويسمع صاتا يقال 
لى  كازخ                    ...لم يستطع لكمال جملت   اصطدم بالطاولة وأصبح الكل يسبح في الفضاء..)ييتزا  

م  يرتجف وعيناه لا تتاقفان عن الدوران من كؤوس وأغطية( ميخائيل ملامح  كلها تغيرت  جس
 (.20ادة الفزع والرعب")

لن تااجد الخارق بهذه الكيفية  ياحي يتأثر الكاتب بخاارق "ألف ليلة وليلة" التي كانت تأتي 
بها الجنيات والساحرات والااصفات ميساعدة الأمراء أو الفقراء على قضاء حاائجهم  أو تعترض بها 

السااء. ولن تمظهرت الصارة في "الزهير" يصيغة مختلفة حيث تجلةت على يد ااب ئريق الخير  على 
عابية  كان يرتاب ناابي باريس فيحيي بها أمسيات "مكاافة" فيتقاسم مع الحضار همامهم 
واااغلهم معلقا: "بأنا كلنا نعيش نفس الآهات والشعار بالاحدة وليس ثمة واحد أفضل من الآخر 

(. لنة التاج  الجديد للعمل الروائي 21ما الجا المحيط بحجرة الطبيب النفسي) في جا يشب  لى  حد
الرافض للنمطية التي تستنسخ التراث جملة وتفصيلا أملى على الكاتب تجشيم النفس عناء السهر 

 واميكايدة للخلق والإيداع.  
اعتبارات  منها  لقد اختار الكاتبُ الشاب "اميغالية"  بليلا ل  في مغامرة البحث هذه لعدةة

أنة  اين امينطقة  وأخرى أن  قاية الجسم  مفتال العضلات  ومن كان صاحب  بهذه الصفات أنىة 
 يتي ؟

مع الاحدة السربية اميتمحارة حال البحث عن الكنز ياصفها رمزا  -الكاتب–لقد "تعامل 
 (.22لا حقيقة  فالبحث عن الكنز  من هذا امينظار ليس للا البحث عن الحقيقة")

وهل أن اميال  !ولعل الحقيقة التي أرابت هذه الرواية لمائة اللثام عنها هي ماهية السعابة؟
فالزو  كان ينعم يكل أسباب السعابة  الشهرة واميال  !وحده كفيل بأن يجعل الإنسان سعيدا؟
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والاظيفة والصحة والأسفار  ولكن  أعرض عنها  لذلك اقت الزوجة عصى الطاعة  وخرجت 
 ن نفسها من خلال تجديد جاتها التي رفضت العيش في امياء الآسن.تبحث ع

لجًا  اختيار الكاتب صحبة"ميخائيل" ليس يسبب جنان  وتفاعل  مع الأرواح فقط  ولكن 
أيضا يسبب برايت  الااسعة بالطريق الذي سيسلك   فها اين امينطقة وها يعرف خباياها جيدا 

لها  والغريب الذي حتةمت علي  الظروف أن يعبرها سااء ويعرف الضاايط والقياب التي تحكم أه
أكان فارسا أو ااعرا أو نبيا علي  أن يتمثل لتعاليمها.ف      "كل لنسان يحلم  وكل لنسان يجهل أن 
اميتخيل اميكتاب يتشاي  مع الأعمال السحرية للخيال  كما يتشاي  مع الخطابات أو 

 (. 23الأحلام")
عنصر الخارق لى  عامل جاهري واستراتيجي يسعى الكاتب لى  وفي غمرة البحث  يتحال 

تاظيف  يشتى الأاكال يما يتناسب والبناء الفني للرواية.فها ها جا وها في قمةة الاستعداب للقاء الذي 
سيجمع  يدليل  في "باريس"  "يسقط في حفرة لم يتصار قط أنها تعترض الطريق التي تعاةب اميرور ي   

ما حدث  فلم يعد يشعر ساى يبغتة السقاط اميفاج  ويقاة الريح في أجن    كل يام  لكن حدث
ونباح كلب من يعيد  وفجأة اساَبَّ كل ايء أمامي  قذفت يقاة كبيرة في حفرة قاتمة السااب  حيث 
أيصرت هناك في جنباتها ضاء  وقبل أن أتحسس  جيدا  أحسست بأيابي خفية تسحبني لى  

قت أخيرا على أصاات وصراخ تحيط بي  كل هذا لم يستغرق يضع الخلف يقاة رهيبة واستف
 (.24ثااني)

تذكرنا هذه القصة الطريفة بجكاية من حكايات "ألف ليلة وليلة" وهي قصة الفتى الاسيم 
الجميل "حاسب كريم" اين أحد حكماء اليانان لم يفلح في العلم كما لم يفلح في الصنعة  فأاار 

  لعل الزوا  يرفع همت  ويشعره باميسؤولية؟ لكن لا ايء تغير  فحدث وأن الناس على أمَّ  بأن تزوج
خر  جيرانها يحتطبان فطلباا من أم  أن تجهزه وترسل  معهم لطلب الرزق  فكان لهم من الأمر ما  
كان لى  أن جاء هذا الحدث اميفاج  حيث هطلت الأمطار غزيرة وهم يحتطبان فهُرعاا لى  مغارة 

ى "حاسب كريم" وحده في زاوية من زوايا تلك اميغارة  وصار يضرب الأرض بالفأس يستترون  فانزو 
لى  أن ظهرت ل  يلائة مدورة وفيها حلقة  فنابى صحبت  فتسارعاا لليها وقلعاها فاجدوا تحتها بابا 
ففتحاه فإجا ها جبٌ ملآن عسلا فغرفاا من  و"حاسب كريم" قاعد أمام الباب يحرس  لى  أن انتهى 
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سل فطلباا من  أن ينزل لى  الجب ليعب  لهم ما تبقى من العسل  وميا انتهى من أمره تركاه في قعر الع
الجب وانصرفاا فصار يبكي وينتحب ويلتفت يمنة ويسرة  فرأى نارا يشع في مكان ما من الجبة 

 (. 25فتبع  لى  أن بخل لى  بحيرة عظيمة...)
ما يخدم وحدات  السربية وبالتالي الإئار العام لقد استلهم "باولا كالها" من هذه الحكاية 

للرواية  فحذف ما كان ينبغي حذف   فاستبدل بالجبة الحفرة  مع فارق ها أن يطل "الزهير" سقط 
فيها بون وعي في حين أن "حاسب كريم" نزل لى  الجبة بإيعاز من الحطةايين الذين رافقهم  

ا يشعة من اميكان اميتااجدان في  قابهما لى  عالم غريب وكلاهما  "حاسب كريم" و"ميخائيل" أيصرا نار 
عجيب؛ أما العجيب بالنسبة لبطل الرواية هي تلك الريح العاتية التي اخترقت أجن   ونباح الكلب 
اميتخيةل  وتلك القاة التي كانت تجذي  لى  الخلف ثم تلك الفتاة الصغيرة التي لم يتمكن من تسجيل 

 (.26ن  لم يمت فتاسل ئالبا منها البقاء لى  جنب  لكنها اختفت")اسمها  والتي أخبرت  بأ
أما "حاسب كريم" فبعد أن بخل البحيرة أغدقت علي  ملكة الحيات من النعم يعد أن  

ئمأنت  بأن  لن يصاب بمكروه أو أجى ففتحت أمام  مباهج الحياة وكانت قد ضاقت ي  فأصبح 
 (.27وزيرا يشار للي  بالبنان)

حظ أن "باولا كالها" انطلق من الااقع ليحلق فيما يعد في عالم الخيال  ويدل ومن هنا نلا
من استعانت  بملكة الحيات استعان يصارة خيالية وهي فتاة صغيرة تختفي وتظهر كلما عنى للمؤلف 

(  رغم أن بورهما كان واحدا وها وهبهما الحياة لبطليهما. فما كان يهم "باولا كالها" في 28جلك)
"حاسب كريم" ليس ساى هذا الفضاء العجيب والخارق الذي استهااه حتى أن  ضرب ي  حكاية 

مثلا على لسان البطل "من جهة كنت أريد أن أصدق كل ما كان يقال   ومن جهة أخرى كان 
 (. 29قلبي قد تألمة وكثيرا ما أبمى  ميدة الألف وليلة أين كنت أيقى ساهرا...")

اعتبائا ولماا وظف  الكاتب للإاارة لى  تأثره بخاارق "ألف  وأكيد أن هذا الاعتراف لم يأت
 ليلة وليلة".

وتستمر الأحداث وتتسارع ويتعافى يطل الرواية ثم يشق ئريق  من جديد وبليل  لا يفارق   
فيغامر يدخال  لى  عالم الشحاجين واميتصعلكين فيتعرةف على حياتهم عن قرب حيث يخائر ينفس  

( حيث يقطع نذرا على نفس  بأن يقطع Zagrebف  ثم ينتقل لى  زغرب )ويشهرت  ككاتب معرو 
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في عز الشتاء بحيرة تغطيها سمكة رهيفة من الصقيع  وفي حالة عبارها فستكان العلامة على أن  
 (  ومثل هذه الحركات ماجابة أيضا في "ألف ليلة وليلة".30سيلتقي مع زهيره")

م التقرب من اميكان الفلاني أو عدم الأكل من لقد كان حارس الكنز يحذر الباحث من عد
الأكلة الفلانية وللا تحالتَ لى  قرب أو حشرة أوتصاب بخبل أو مرض مجهال وهكذا...فلا لم ينجح 
البطل في اجتياز البحيرة يسلام  لكان قد أصيب ينزلة يرب اديدة أو لضاق صدره وتطيرة ممةا أقدم 

واصل مغامرات  لى  أن وصل لى  سهاب "كزخستان" حيث علي . لكن  تمكن من اجتياز العقبة و 
تقيم زوجت   وقبل يلاغ أري  كان لا يد علي  أن يمتثل لعابات تلك امينطقة التي تفرض على أية 
ر الاغتسال واستعارة اسم جديد يسهل علي  الالا ؟ وقد كاب الثمن أن  غريب يريد بخال الدياة

ركت  القدرة الإلهية  فقد خر  من هذا الامتحان يعد أن ئهةره يكان غاليا  ويمات البطل لالا أن تدا
 (.31اميخال ل  جلك)

فقد قارب الهلاك لأن العابة تقضي بأن يتجرب اميرء من ثياي  ويستقبل السماء واقفا ميدة 
خمسة عشر بقيقة وهي مدة كافية ليجمد فيها جسم الإنسان خاصة ولن كانت امينطقة اديدة 

 !انالبروبة مثل كزخست
وتتااصل الأهاال وهي تترصد ئريق البطل  وقبل أن يصل لى  هدف   وأثناء الطريق تعترضهم 
زويعة رملية وكان قبلها قد اصطحب  بليل  لى  قمتين عظيمتين من الرمل أين استسلم للسحر الصابر 
 عنهما "سمعت حينها صاتا مختلفا عن اميألاف ايء من الحكمة  ارتدابات قاية...حيث تترنم

 (.32الهضبتان")
ويعد كل هذه المحطات التي اعتبرها الكاتب سببا قاياة ميعرفة أسرار نفس   يعثر البطل على  
ا هي الراحة النفسية  كنزه  زوجت   ليدرك في الأخير أنة حقيقة السعابة ليست اهرة وأضااء  ولماة

 التي يتقاسمها مع "لستر" زوجت . 
ي رسم  "باولا كالها" لروايت   فثمة تشاي  كبير يينها ويين وانطلاقا مما سبق نتبين الطريق الذ

"ألف ليلة وليلة" لج جاءت مشبةعة بالحس الااقعي الذي لا يخلا من عنصر الخيال  مليئة يتأملات 
عن معنى الحرية والحب والسعابة والافاء  وقداسة الااجب والعمل وتعارض الأخلاق وتضارب 

ها حينما تكان هم الإنسان الاحيد  كما التزمت يتسليط الضاء على العاائف ومياعة الدنيا وتفاهت
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قضايا  هي من صميم حياتنا اليامية  كالنزعات البشرية وأسائيرها وثقافتها القديمة  ويتجلى جلك 
من خلال عالم الشحاجين واميتصعلكين الذي اقتحم  البطل  فخالطت نفس  نزعة الخاف والكبرياء 

 من أن يكتشف أمره.
أما الأسائير والثقافات القديمة فقد تجلت في الجزء الأخير من الرواية حينما كان الدليل  

"ميخائيل" يقص على البطل العابات واميعتقدات امينتشرة في ييئت ..كما ضمت اميغامرة وما 
يصحبها من مخائر وفاارق  واميكايدة التي عانها "الكاتب" من سقائ  في الحفرة ثم بخال  

ى والنذر الذي أثقل كاهل  والزويعة الرملية التي اعترضت ئريق  والكثبان الرملية التي سمعها اميستشف
تغني فطرب لها أماةا هي أمشا  صنعت قاة هذه الرواية. فضلاة عن جكر القاة الخفية التي كانت 
تصاحب الكاتب وتتنبأ ل  بما سيحدث  وقد جسةدها في الطفلة الصغيرة  ثم الإجعان للقدر 
ومخائبة الروح ومناجاتها. لنها رؤية تنم عن وعي ثقافي تفاح من  تجرية وخبرة عميقة بالحياة 

 وبالإنسان.
لقد أقام باولا كالها  عمل  على تحقيق الترايط يين جات الفنان اميبدعة  وواقع الحياة في هذا 

لآباب القامية لى  اائ  المجتمع مؤمنا بأن "ألف ليلة وليلة "هي الجسر الآخر التي عبرت علي  كل ا
العاميية  فاستطاعت عن ئريق المحاكاة الحرة  أن تعرف جاتها وئاقتها الخاصة قبل أن تضيف ما 

 .(33أضافت  من كناز لى  الرصيد الإنساني")
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